
العلمـاء يكـادون يمسـكون بالشبـح: راصـد
ينجح في التقاط أثر جديد لموجات الجاذبية

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــة أينشتــاين مطــاردة العلمــاء لـــ”موجات الجاذبيــة”، كــانت أشبــه دائمًــا بمطــاردة شبــح، ومــع إن نظر
النسبية العامة تنبأت بها، إلا أن إثباتها كان صعبًا دائمًا، لهذا لم يصدق العلماء أنفسهم عندما التقط
راصد موجات الجاذبية في  سبتمبر الماضي، أول إشارة لموجات الجاذبية في تاريخه، وهو الاندهاش
الـذي تكـرر هـذه الأيـام عنـدما التقـط الراصـد الجديـد “ليسـا” لأول مـرة بدقـة، حركـة ضئيلـة جـدًا في

الفضاء أصغر من عرض ذرة!

كيف استطاع العلماء الإيقاع بالشبح في الفخ؟

. يـق العلمـاء التـابع لوكالـة الفضـاء الأوروبيـة قـام بوضـع مركبـة فضائيـة للراصـد، علـى مسافـة فر
مليــون كيلــومتر مــن الأرض، في منطقــة مــن الفضــاء، تلغــي فيهــا جاذبيــة الأرض والشمــس بعضهمــا،
وتعــرف هــذه المنطقــة الخاصــة باســم “نقطــة لاجرانــج”، وهــذا يعــني أن الأشيــاء الموجــودة علــى متن
المركبة، والتي تتكون من سبيكتي صلب من الذهب والبلاتين تزن كل منهما . كيلوجرام، تطفوان

في حالة سقوط حر في الفضاء، على بعد . سنتيمترات من بعضهما.

في هـذه الحالـة، وبوجودهمـا في حالـة السـقوط الحـر، علـى هذيـن المكعـبين ألا يتحركـا مطلقًـا، بشكـل
يخ عن سرعة حركتهما الفعلية داخل المركبة، إذا حدثت حركة، فهذا يعني أن الشبح مر من هنا،

هناك موجات جاذبية!
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ظل الشبح موجود، إذن هو موجود

المركبة الفضائية الراصدة “ليسا” ليست كبيرة بما فيه الكفاية كي تقيس موجات الجاذبية لوحدها،
لكنها قادرة على قياس حدوث الحركة على المستوى الفيمتوميتري، والذي يساوي واحد على مليون
من مليار المتر، لكن العلماء استغلوا وجود مكان في الفضاء تلغي فيه القوى بعضها بعضًا، وقد قال

العالم الفلكي مارتين هيوستون أن ذلك أفضل بـ مرة من القياس على سطح الأرض.

صياد محترف: كيف يتفوق الراصد الجديد على ما سبقه؟

العلماء تمكنوا في وقت سابق من هذا العام، قياس موجات الجاذبية براصد آخر يسمى “ليغو”،
لكن كان عليهم أن يستخدموا لذلك أشعة ليزر تبعد عن بعضها  كيلومترات فقط، وهي المسافة
التي تعد أصغر من أن تستطيع قياس موجات الجاذبية بدقة، ولكي يعالجوا هذا جعلوا الأشعة ترتد
ذهابًـا وإيابًـا، مـا جعـل المسافـة  ميلاً، لكـن المشكلـة أن هـذه الطريقـة لا تسـمح بقيـاس موجـات

جاذبية إلا تلك التي تتراوح بين  إلى  هيرتز.

أما الراصد “ليسا”، فقد استطاع أن يقيس الحركة بدقة، لهذا سينتقل العلماء للمرحلة القادمة من
المهمة، عبر جهاز متطور يسمى (eLISA)، وسوف يضع العلماء في هذه المرحلة ثلاث مركبات فضائية
منفصلة تدور حول الشمس في نفس نقطة الراصد “ليسا”، المركبات معًا سوف تصنع شكل حرف
L، وتبعد كل منهم عن الأخرى  ألف ميل، وبهذه المسافة بالغة التفوق، سوف يستطيع العلماء



كبر من راصد “ليغو” بكثير، تصل إلى كثر دقة، بدرجة حساسية أ أن يرصدوا موجات جاذبية بشكل أ
اصـطياد أي موجـات جاذبيـة تـتراوح بين . إلى  هيرتـز، أي أنهـا سـتكون قـادرة علـى رصـد أي

حركات تصل ضآلتها إلى بضعة تريليونات من المتر.

بعد “ليسا”: العالم لن يعود كما كان

فكرة أنه لن تعود هناك موجات جاذبية تفلت منا، هو شيء مذهل تمامًا، أحد أعضاء فريق “ليسا”
قـال في تصريـح للجـزيرة إن موجـات الجاذبيـة تفتـح لنـا نـافذة علـى الكـون لـنرى أشيـاءً لم تُـرَ مـن قبـل،
وأننا على أعتاب رؤية الكون “بطريقة جديدة تمامًا”، هذا يجعلنا نحبس أنفاسنا من الآن، يبدو أن

الشبح الأول، سيقود إلى رفاقه!
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